ملت المستقبيل 


E 0‏ 
الفخ الزجاجى 


١‏ -التحول المذهل.. 


ابتقت أضواء الكشافات القوبة من كل جالب » 
اسقط ف ستصف ( الأنتديو ) الواسع » حيث بم 


عصبيّ , حييا لمح يعض 
وارتقعت الأصوات امنداغلة فرة طوهلة ٠‏ 
الصمت النام داخل ر الأستديو ) 

وبعد أن افد كل «تهم عكانه ‏ زفر اتخرج ((عصمت 
شرق ) ى ضجر ء وأخذ يفف العرق من فوق وجهه 
المكظ الحليق . ثم قب حاجيه الكنين . وضاقت 
الوامعتان , وهو ييحث ق غب عن كل غاب . و 
يليث أن داعب شعره افاعم القصير ق خْرة . قبل أن يفول 


أبن الأمعاذ ر ممدوح خالد ) *.. لم لَمْ يصل 
حي الآن * 

تقدم شاب طويل القامة . مستطيل الوجه » مسقم 
٠‏ الأنف ضيق العيتين أزرقهما . له شارب خم وشعر 
ناعم كنيف . وقال فى ضبق 
١‏ = يبدو أنه مازال يرقض مشاركتى بطولة هذا القيلم 

ظهر الحرج لحظة على رجه ز عصمت ) . ثم قال ق 
فجة ودود 

- لا هب أنك واهم يا أستاذ ( أشرف ) .. صحيح 
أنك وجه جديد ٠‏ ولكن الأسناذ ر مدوح ) ثل قديم ٠‏ 
وائق يقدراته . وهو إن يياصب المداء مللا مذلا 
عفرا .. منلك 

صاح ( أشرف ) فى عضب 

س مل مبعدئ ؟! .. ولكتتى أنا الى طاليت بوجودة. 
أل الفيلم... إنه ل يقم يطولة واحدة منذ خنسة أعوام على 
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1 ازدرد ارح بيقه ‏ وقال عحاولا تبدئة الوقق : : 


1 
| 
1 


حسثايا أستاذ ر آقرف).. سأحادته بقسی و .... 

قاطعه ر أخرف ) صائحًا فى غضب + 

بل سأتحذث إليه بتقسى » وأضع عدا لقطرسته 
هذه . التى لا عرّر لها 

أسرع ر أخرف ع الخطاتحو غرقة ( ممدوح ) , فى جاية 
الممر الطريل » المتصل يصالة التصوبر + وأسرع خلفه 
اغخرج حاولا بده .. وليكد ( أشرف )يصل إلى غرفة 
( بمدوح ) حتى دق يابيا فى عجل ‏ وقبل أن يتلقى جوانا 
فتح بابي ودعلل 

أسرع رز عصمت ) يماول الدغول خلفه . رلگه 
فوجئ بالباب قد أغلق برتاجه الإلكترونى .. فدقٌ اللاب 
عى أن يسمحوا له بالدخول . ولكن أحدهم ييه » 
ومع صوت ر أشرف ) مرتفعًا يقول فى خضب 

إذن فأنت ترفض تثيل هذا الفيلم بصحيتى » 
ايا آستاذ ر مدوج ) _ 


ساد الصمت لخظة ,ثم مع (عضمت ) صوت 
(بمدوح ) افادئ عيه 

ولاذا أفعل یا أستاذ ر أشرف ) ؟.. لا يوجد تأر 
شخمق يننا 

صاح ( أشرف )ق غضب 


- أنت إنسات حاقد .. تكره كل مدل مغرّق ١‏ لآم | 


أهملوك منذ س سنوات ... هل تسيت أنه لولاى ما عدت 
مرة لابة إلى الشاكة ؟ 

صرخ ( مدوح )ق غب 

عق عن غرورك هذا أيا الشاب بل أنا 
وضعتك تحت الأضواء .. هل نسيت أن خطاب الوصية 
الذى منحمك ]ياه , هو الذى فسح لك أبواب الشهرة ؟ 

انطلقت من فم ( أشرف ) ضحكة ماخرة 
وصاح 1 

س بل هى موهيتى التى وضعسى فى هته الكانة أا 
العجوز .إن حطابك يكن أكثر من أداة لتحقيق المشيئة 
الإلهية 


أ 


ساد الصمت طويلا بعد هذه العيارة : جى أن 
( عصمت ) شعر بالقلق , وعاد يدق باب الحجرة . وهو 
ا 

اسمح لى بالدخول يا سيد ( ممدوح ) .. إته جرد 
سوء تفاهم بسيط ‏ ويمكتنى توضيح الأمور يسهولة ٠.‏ 

أناه صوت ر أشرف ) غاضبًا : 

_ صنة نت أيعنًا أي اموه ... هل نظن أن ( درج 
خالد ) الممثل العظيم . يناج إلى واسطة فض مشاكله ؟ 

نطق ر أشرف ) المبارة الأخيرة في سخربة مريرة + ارتفع. 
يعدها صوت ( ممدرح ) ثرا , وهو يصرخ 

س أنت آيا الطفل الاد تخر م 
أعمل بافولوسين] . من قبل أت تولد أت 

كان من الواضح أن ثورة از مدوح ) عارمة : ختى أن 
ر( عصمت ) أخذ يدق اللاب ف قلق - عل حين تَجمّع عدد 
من العاملين بالأستديو أمام اللباب » يرجون أحستد 
المتشاجرين أن يسسح غم بالدخول .. وازدادت ثررة 
( مدوح )وهو يصرخ 


. أنا الذى 


من ن نفلك أعظم أهل القن - مازلت 
فى بداية الطريق .. إنك كالرجاج لغش" يسهل کرو .-. 
هل تفهم ما أقوله ؟.. أنت تجرد جاج هش" . 

وفجأة ارتقع صوت رهيب كقحيح آلاف الأفاعى ٠.‏ 
وجمع جميع العاملين فى وضوح صوت صرخة رعب عالية . 
خرجت من حجرة ر مدوح ) ٠‏ وألقت رجفة شديدة ل 
أجاد الجميع . حى أن رعصمت شوق ) الخوج» أعذ 
يدق باب القرفة فى ذعر وقلق » وهو يعر 

ال ماذا حدث يازمدوح)؟.. ماذا حدث؟.. الفح 
الباب .. أرجوك 

م تمض إلا واج » حى فح (بمدوح خالد ) الياب. 
القت عيرن الجميع عند وجهه الشاحب .. كان يدو 
عاديا بقاته الطيلة . ووجهه المستطيل . وإن حؤله 
الشحوب إلى ها يثيه اللون الأبيض . وبدت.عيناه 
الواسعتان السرداوان زانغين : وهو يدق فيم فى ذهول, 
بوجهه الحليق » وأنفه المستقيم . وشعره الجعد القصير .. 
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ویدا هم كاذ ستوات عمره الخمسين قد تضاعفت فجأة , 
وهو يفتح شفتيه فى صعوبة » متبعنا قى قهول + 

- قد .. ققد قضيت على الشاب المسكين . 

.دفعه ر عصمت ) جات في جزع . راندفع دا 
امه چ سر هلب . مك لك 9 
أصايم الإعب , واتسعت عيوتهم , وهم يحدّقون فى الممثل 
الشاب .. فباسخاء ملابسه. كات المكين قد تمل فعاو 
إلى تمثال من اجاج السميك الباق 


70 5 aera 
ر س بالطيع .. فلقد تبح الطماء من منتصف ثمابنات‎ 


ف القرن العشرين . ف تحويل بعص الكاتنات الحئة الديئة إلى ٠‏ 
لما ES‏ ما يشيه الكريستال » بعد رها إلى كمية هاللة من 
2 ي أ الإشعاعات النئة » وارارة الكوة . 
ولكن ماتقوله أمر مدهل يا مدهل ٤‏ 
E‏ ا ساد الصمت لحظة . والجميع يفكُرون ليما قاله 
َي هكذا ل خطات 5 | ( محمود  )‏ إلى أن قال ( رمك ) : 
للك اندي : هنا تلوق ا ولكن استخدام هذه الوسيلة التطرّرة جاج إلى 


7 إمكانات ضخمة ؛ واستعداد ملق . 
رهى صطلع إلى زوجها الرالد ر تور الدين )+ وهر يود | EEE TE‏ 
3 


1 سيارته الصاروعية . مسُجهًا إلى (استديو مصر ): واكفغى 1 
6 وعمفم ( نور ) 

/ ل ود م PEE SS‏ 2 ها فد 
" الدى يلس إلى جوار (رمز) ل القعد الخلفى وصلنا , وستبحث كل شىء على مسرح انحل نفسه ٠‏ 

- أخزل إلى زجاح حقيقى ؟ أم إلى مادة تبه | eae‏ ا 

الزجاج ؟- كان الازنباك يدو واضحًا على وجوه الجميع فى 

ا سأله ( نور ) فى اهام + ر الأسترديو ) » ا يمكن القول إن احير كانت هى 

وهل هناك فارق بين الأفرين يارحمود)؟ | ٠‏ القاسمالمشتزكييتهم :واد بدت واضحة فى صوت المخرج 

قال ( محمود ) فى تأكيد + | رعصمت). وهويقيل: . 


r 


خ أز فى حياق مطلقًا شيا كهدا .۔ رجل يتحول 
اج .. يا إنهى !! لو تى أخرجت يلما هذا الى 
لاتبمنى التقاد بالإغراق ق ابال 

وقف أفراد الفريق يآثلون فى دهشة ذلك ادال 
الزجاجى السميك ١‏ الذى يتوسط حجرة الممثل القدم 
ر مدوح خاد ) » والذى قل رجلا وسيم الطألعة , دل 
ملائحه على الُعب رالا فی آن واحد » ويوتدى ملااس 
الممثل الشاب ر أشرف البدوى ) 

ركان الأشهد يدر مخفا » ححى أن ر سلوی ) غمقمت 


فى صرت مرف aê‏ 
يا إلهى ١!‏ إسى لم أز وجها يكل الرُعب والألمء 
كهذا اتال الزجاجى 


قال ر مدوح ) فى أسف وجرد 

.- لقد كان هذا القنال رجلا حقيقيًا : من خم ودم ۰ 
منذ ساعة واحدةيا سيدق »آنا ا مستول عن هذه المأساقة > 
وإن كت لا أدرى كيف 
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الفت إليه ( تور ) , وسأله قى اههام : 
آنت الوحيد الذى يعلم ماذا حدث داخل الغرفة » 
يا أستاذ ( ممدوح ‏ .. فهل يمكنك أن تقصّه علينا 
بالفصيل ؟ 
أغلق ( ممدوح ) عينيه فى ألم ٠‏ وكأنه يحاول عمو 
الذكرى من رأسه . ثم قال فى بطء 
س لقد كنت أضع اللمسات الأعيرة للمكياج الى 
سأظهر به فى اقيم الجديد » حنا ادقع ( أشرف )الى 
غرفتى غاضيًا , وأغلق الاح الإلكترو خلفه ‏ جتى أنى 
توت درا 
غمفم ز عصمت ) , وهو مخف العرق المتصب عل 
وجهه البدين : 
هذا ما حدث بالضيط . وأنا أشهد يصحة هذا 
جز 
نظر إليه ( نور ) نظرة صارمة ‏ وكأنه يطالب مه 
الصمت ١‏ ثم عاد إلى مدوح ) قا + 


1 


|ااا0 س 


- أكبل يا سيد ومدوح): كلّى آذان صاغية . 
ازدرد ر مدوح ) ريقه » وتابع قال 
ف البداية بدأ يسأنى:ق حدّة عن سب رق 
القنيل أمامه , ولقد حاولت أن أن له خطأ تومه هذا 
ولكه ازداد جثة , وبدأ ى توجيه الإهانات إلى ٠‏ ى 
فقدت أعصانى .. كان ينهمسى بأتتى أحفد على تفوقه > 
أ نيزا لإبعادى عن افولوسینا مذ خمس سنوات ٠‏ وحاولت 
أن الهمه فى هدرء» أن خطاب التوصية الذى سح إا * 
هر الذى فاده إلى الشهرة : ولكنه واصل إهاناته ٠‏ 
فوجدت نفسی أصرخ فيه . أنه لا يساوى شیتا » وخرت 
بطافة مذهلة تدقق فى عروق » وأنا أمسك كفي ضارغا 
آنه تجرد زجاج هش .. زجاج هش 
تمل ز مدوح ) إلى الانفمال الشديد ف التصف 
الا من قصنه : حتى أن ( عصمت ) أسرع يريت على 
کف مهنا , حتى استکان واستطرد 


3 


وفجأة .. يل إل أن الطاقة العدففة فى عروق قد 
توت إليه . ووجدت وجهه يظرَّى فى ألم ورعب ؛ ثم 
ارشع فیح قوی مزل : وفورجتت با مسكين يتحول ين دی 
إلى تال من الزجاج »جى لفت أطلقت صرخة عب 
عالية » ووقفت أحذق فيه مذهولا . حى تهت إلى 
الطرقات العالية على الباب . فأسرعت أفتحه . ورأى 
الجميع ما صار إليه ( أشرف ) 

ساد الصمت العام فور التباه ( مدوح ) من سرد 
قصنه ١‏ ثم التغت ( نور ) إلى اتخرج البدين ٠‏ وسأله فى 
هدوء 

م معنى من الوقت . مآ بين صرععة التاق 
ر مدوح ) وصوت الفحيح . ودخولكم إلى الغرفة ؟ 

مط ( عصمت ) شفیه ٠‏ وقال : 

هل تقصد کرمضی من الوقت ۽ بین آخر كلمة نطق 
ا( أشرف ) ورؤيسا له بعد أن تل إلى تال زججاجئ ؟ 

ابتسم ( فور ) لتكاء اتخرج ‏ وقال : 


0 


ال هذا ما أقعمده بالخبط يا ميد و عصمت ) . 
فر ر عضت ) قلا , ثمقال : 
_ حوالى ثلاث دقائق أسا الرائد. 
ثم اببسم فى عيث . وأراف 
وجي وعدت ساعة كاملة » فهذا باب ل 
دعل الوحيد للغرفة . ویس هناك باب آخر ٠‏ أر توافد 
أي الود .. حى أدق »من لتحيل إعفاء جلة جل ٠‏ 
أو إخراجها مالم تر ينا 
بادله ر نور ) الابسامة اة ٠‏ وهو يقول فى هدو : 
لن يمكتنى الجزم بذلك , قبل أن أقوم ورفاق بفحص 
الغرفة يكل الوسائال التكتولوجية المكسة يا ا 
وعضمت ) .. 
شخب وجه ر مدوح ) . وضاح فى غضب . 
هل تهسى يافعال هذا لوقف ۰ وقتل ( أشرف) 
يها الوائد ؟ 
حيدجه رنور) بنظرة باردة: وهو يقول فى هدوه ˆ 


015 


س من يدرى ؟.. ريما أفعل هذا بعد قحص الغرفة: 
يا أسعاة ر مدوح ) 

عنغطت ر سلوی ) زرا صغيًا : توقف بعدها الأزيز 
المنطلق من جهازها الصغير , وانطفآت شاخ المتضراء ٠‏ 
واستدارت هى إلى ( نور ) قائلة 

كى أن أجزم يعدم وجود ماف سرة فى هذه 
الغرفة أا القائد 

سأها ر نور ) , وهو يتأمل ادال الزجاجئ فى طجلى 1 

ألا يوجد حى مخباً صغير , يكفى لإفاء جلة رجل 
واحد ؟ 

عادت عر رأمها نق ا فى أسف . على حين قال 
ررد ) 

- يمكسى أنا أعنا أن أجزم بذلك أها القائد .. 
.وبالإضافة إلى ما أنبحه أجهزق » هناك دليل آخر عل محل 
الحجرة من الخاي السرة 

1 


ببسمشئهة” > 


® 


انظر إليه و نور ) فى تساو » قأروف * ظهر الور على وجه ( نور ) . وقال فى حت : 

فهذه الحجرة تقع وسط عكانين مفتوحين › وا - ولكن كيف بالل عليكم ؟.. كيف ٠.‏ لقد 
الممر الأمامى والممر الخلفى لصالة التصيير ؛ ۴ يحدتها من فحصنا معا جدران الغرقة . ول نجد آيّ أجهزة تكبولوجية ٠‏ 
الجانب النالث حائط ر الأسحديو )نه , فهى أول غرفة مكنا أن تعزو إليا هذا التحوّل العجيب » فكيف حداث 
بعد مدله , أما من الجانب الرايع والأخير . فهى تاصق بال عليكم ؟. 2 
بحجرة ر الكياج ) ترڈد ر رمز ) لحظة , ثم قال × 


أشار ر نور ) إلى أرضية القرقة ٠‏ رفال 

قد بکون اغب أسقل الغرفة 

هژ ( محمود ) و ر سلوی ) رأسييما نفيًا ؛ فظهرت 
الخيرة على وجه ( نور ) . وم يده يمحس اال 


هناك تفسير فى علوم ما فوق الطيعيات , ولكننى 
أشي أن 

قاطعه ( تور ) ء محاللا ق ففة : 

هات تفسيرك يا ( رمسزى ) .. ليس هناك 


الزجاجئ . وهو يقول 52 
ا 1 عاد ( رمزى ) يترد لحظة , ثم قال ؛ 
الحم يي ١‏ # هناك احيال .يرد احيال .. أيكون ر أشرف ) 
انج عله بم سرون | قد تحول إلى تمشال رَجاجيَ بقسرة الإزادة .. قرة إرادة 
س ولكن الدلائل تخي إلى آت هذا ماحدث بالفمل ( ممدوح ) » وطاقة غضيه اخائلة 
أا القائد er‏ 
3 2 


مما وراء العقل .. 


تلع أفراة فرق إلى ( رك ) ف فول + حتى أنه 

دعر بالخرج . إلى أن عاد ز تور ) يسأله : 

ماذا تعنى بقوة الإرادة با( يمرك ) ؟.. هل ترید أن 

نقول إن الإنسان قادر عل تيل آخر إلى جاج »نجرد أله 
برغب فى ذلك ؟ 0 
وق 

ا لايد نعل وه ؤل ولک عا 

تسعرجع كلمات لمعل ر عدوح ) الأعيوة ., لد قال إله 

ذف ) : قائلا إنه عجره جاج هش .. وف 

ن بل لمكن ى مروف :ورال 

جسد (أشرف ) , قيتحول هذا الأخير إل تخال زجاح 

بدا أفراد القريق وون اتباههم ! ر رعزی ) :الذي 

تابع فى أسلوب سم 


r 


- لقند تعر ( ممدوح ) يغضب هائل . حينا أهانه 
( أخرف ) , ونع غضيه كله RT‏ 
( أشرف ) + تحوّلت هذه الإغبة إلى إزادة قوية . 

الامترداد امكانة المفقود نور عون 0 


قائلا إن آخرف )جرد زحاج هش" .. وهنا كن المزقف . 
ركأن هله الإزادة التحلة . قد لقت آمرًا ب 


( أشيف ‏ إلى جاج : وانطلقت لتقي الأسر .. 
ركان ماکان 
ادل الجميع النظرات , ثم عمفم ر نوو ) 
سيا له من تسیر عجیب یا ( رمزی ) ۱۱ 
قال ( رمزی ) مدافمًا عن ريه 
- إن العقل البشرى يلك قدرات مذهلة , لا طهر 
إلا فى الأرقات التى يزيد فيا الاتفعال عن معدّله الطيعى ٠ ٠‏ 
آي لاد .. فهك أكثر من حادة تاي تكد ذلك 
قال ( تور ) 
س ولكننى لا أجاإلى مطل هذا التفسير قوق الطيعيٌ : 
إلا حينا تعجر اا رات الأخرى يا ز رعزی ) .. 


r 


: ثم ترك تح باب الفرقة » وهو يقول ى حنم 
ر واضاوا يكم يا رفاق + وسأقهب أنا لامتجواب 


الحاضين 


قف زعممت ) وجهه البدين » وهو يقول ف 


نقد أخبرتك يكل ما لدي أ الرائد 
قال ر نور ) فى هدوء . وبلهجة ودود 

لست أهد المزبد عن الحادث تفه يا مد 
إفا أردت مؤالك عن ر مدوح ) 
0 


(عصمت )» 
ور شرف ) .. عن قدراتهما كممظين 
رفدرة الاحتجاب التى واجهت ( ممدوح ) 

تلع ر عصمت ) إلى ( تور ) ف شك ثم بلقت 
١‏ حول , وكأنه يبحث عمن يتقذه من هذا السيل من 
الأمبلة .ثم ليث أن امحرعى بيده اليدين فرق القعد 
الضخم ٠‏ » الذى يلس عليه > وجقف عرقه قى توثر + 
رازدرد لعابه قبل أن يقول 

rt 


- هذا السؤال يشبه ما يلجأ إلِه العحفيُون . لانتراع 
المعلومات اغامة عتا أا الرائد ٠‏ ولكتتي سأجيبك عشًا 
ا 


وكارل زجاجة من الام الج : جرعها عن آخرها ٠‏ 
وجتف معي مب > مر 5 ا 

- لقد عملت مع ( مدوح خالد ) فى أؤْج مجده ؛ 
حينا كات ممألا يافغا . وشايًا وسيمًا » فى أواخر الثانينات 
من القرن المشرين الماضى .. ولو آردت رألى . فهر عمال 
عبقری ١‏ قلَما يجود الزمان بمظه .. حينا ترافبه وهو يؤدى 
درا يحل إليك أنه لا يجخل . وإغا بعيش الدور بكال 
أبعاده .. فهو بيدو شاحيًا هزيلا . وهر یل دور رجل 
عجوز مريض . ويتقلب إلى شخص قاس عنيف زهو لل 
دوا شرا : ثم تتحؤل تلك الملا القاسية إلى الفعالات 
ملالكية رائعة . تبعث فى نفلك الرحة والحبّ . ينا 
بؤدى دزا عاطفيًا .. إنه أروع مخل عرقته شاشات 
اقولوسيةا : وحتى السبيا العادية .. حتى صرت بمكنك أن 


r 


تعمر فيه بالقسوة الشديدة ٠‏ أو الحا الحدقق 
والفرح .. كل المشاعر البشرية .. ولكن .... 
وهر رأسه فى سفت : ثم واصل عون 
سوق الفن للأسف كع رأى الجمهور .. صحيح 
أن ر ممدوح خالد ) هو تحفة ومان »إلا أن إيرادات أفلامه 
بدأث ف الانخفاض مذ بدايات القرن الحادى والعشين ٠‏ 
وأنت لا تعرف منتجى هذه الآقلام .. إنهم ييحثوث عن 
الريح ‏ لاعن القن , رفا كسد سوق ( مدوح خالد ) 
بدات أدواره تقلص رتکمش » جتى اخخی وجهه تماما 
من الأفلام الحدينة ... وأكاد أؤکد أنه ل يود دزا واحذا 
اطا نخس نات عل الأقل 
سأله ( فور ) 0 
ولم أسيدت إليه دوا فى هذا الفيلم إذد ؟ 
فر عصمت ) رأمه بلا معنى . وقال 
س تصوّر أننى فعلت ذلك » باء على طلب امرحم 
ر أدرف اليدوى ) -. لقند قال إقه معجب بالأمصاذ 


0 


( تمدوح عالد ) منذ حداته . وأنه يتسنّى لو أسندنا إليه 
دوا ولو صغير فى الفيلم .. واد اعسبرت هذا رؤا 
اللجميل . فلولا طاب التوصية الذى حخله إلى ر أف 
من الأستاق ( مدوح ) . ما فكرت فى اياره سيهايًا .. 
الاک تیو و 

سأله ر نور ) 

- كيف وصلت الأمور بينهما إلى هذا الح , ما دام 
كل منهم قد ی خدمة للخو ۽ 

هز ( عصمت ) که . وقال 

س الله ( سيحانه وتعامى ) وحيده يعلم ذلك ٠‏ ولکن 

الأنور متثرة مذ بدء التصوير ققد كان كل منهما برف 
الظهور أمام الآخر . حى أنتى أخذت أصوّر اللقطات 
الفودية لكل منبما . وحيا حان وقت هاما فا فى 
مشه واحد . حدلت هذه الحادثة العجيية 

وأطرق برأسه : وهو يستطرد فى سف 

س لقد كت أتبّا بنجاح مذهل فذا الفيلم فكلاهها 
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أذى دون يعبقية نقطعة النظو .. عاد ( ممدوح ) إلى 
تأفه , وتفوّق عليه ر أشرف ) 
سمت رانور ) فة كانة بار ميّفة منادبة 
السؤاله القادم ثم قال فجاق 
هل تسقد أت ر ممدوح ) يمككه قلى ( 
اتسعت حدقا ر عصمت )ء واهتز وجهه البددين ٠‏ 
وهو يبظر إلى ر نور ) بذهول ‏ ثم غمغم ل دهكة 
( دوج )يقتل ؟!.. هذا مستحيل !! 
واسترد جاشه ء وهو يستطرد فی غضب 
أنت لا تعرف ر مدو ) يذ أا الرائد ؛ لكنني 
أغرفه ,کا اعرف نضى .. صحيح أنه طموح .. طموح 
إلى أقصى حد , ولكه قان فان يكل مافى الكلمة من 
معان , فهر قد يسعى لامتعادة شهرته يكل ما لك من 
وسائل » ولكه لا يقدل أبذا مهما كانت الشاب إنه 
یکره قبل الحيوانات ١‏ قما بالك بالبشر ؟. 
استمع إليه ر نور ) فى هدوء ۰ ثم سأله 
سما فوك إذن لا حداث ؟ 


أف ؟ 


A 


فلب ر عصمت ) كيه . ومطّ شفتيه : وهو بقول ز 
0 ومط شفتيه » وهو يقول فى 
ليتى أ / 
ليحى أسعطيع إجابك آيا الرائد .. إن الأمر أ 
غرابة من أن أجد له يرا لل 
سأله ( قور ) 
- هل رأيت بفسك ر اد 
0 ا( أشرف ) , رهو بد 0 
ر مدوج ) ؟ د 
أوما برأسه مرافقًا ٠‏ وقال 
- ومكنت أمام الحجرة . حت تمل إلى قفال ز. 
ا م الحجرة . حتى تحول إلى قثال زجاجی 
هم نور ) بسراله من جديد : حينا اندفع أحد 
ا 
س النجدة يا رجال .. لد رآيت 8 
2 5 رأيت شبحه .. رأيت 
قفز ( فور ) من مقعده > وأسرع العاملون جيطون 
بالرجل » الذى کان يريف فى ذعر » وصاح ( فور ) 
يسألهء وهو يمك كيه فى قوة: 


0 


أى شبح هنا أي الوجل ؟:. تكلم 
أخيذ الرجل يلهث كمن تعض ا 


r. 


عنيف »وقال 


٤‏ شبح الضّحية 


حدق ( تور ) فى وجه الإجال بذهول لمدة ثاتية 
واحدة . ثم تركه وانطلق بعذو نحو غرفة المكياج ‏ وشاهد ٠‏ 
( تمدوح ) يقف أمامها مندهنا . فسأله فى جذة ؛ 

هل رأيت أحدً! يقادر هذه الغرفة ؟ 

هز ( لمدوح ) رأسه نيا . فانتزع ( فور ) من سنرنه 
مدمه الليزري » ودفع باب الغرفة بقدمه » ثم قفر إلى 
الداخل بمسكًا مذمه بكلا قبضتيه 

كانت الغرفة مظلمة تقريًا . إلا من الضوء المسرّب 

عن الممر ؛ ولكن ر ثور ) كان متكا من أنها خالية من 
البشر والأشباح : على حل سواء .. ومذ ر ممدوح ) يده 
فأضاء الفرفة » وهو امل فى دهشة 

س ماذا حدث ؟.. إِمْ هذا الصياح وهذا ارج ؟ 

دار ز تور ) ببصره فى الغرقة بعد أن أضيكت ‏ ثم آعاد 
مسدسة إلى سعرته + وهو يقول 


يحي يا اتتادا زمبوح) . إنة عرد وهم 
يرق , أصاب أحد العاعلين من خدة وئر الإقفا + 
صاح العامل ق غضب وتأكيد : 9 
ولكبنى ریه واضخا ب أقسم لكم .ایت شبح 
أذ ر أشف ) داخل هذه الحجرة 
ابيع نشرات تحمل الشلك والعقؤل ع 


تبادل 
والدهانة ١‏ إل أن أشار أحد الماملين إل( مدوح ؟ 
لارب آبك ره ایا يا أستاذ( مدوح ) » فد 


خاهدتك تغادر الغرفة منذ حظات 
نش ابيع إل ( مدوح ) ل دهاة , والفجر هر 
تناکا بصورة زادت من دهشتيم » وهو يق 
مكذا ار ؤت ؟!.. يا له من التياس !! 
سأله ر نور ) فى شلك : 
ماذا تی يا أسعاة ر مدوح ) ؟ 
قال ر مدوح )» وهو يضحك : 
ا 


- إن هذا الرجل فيز شيح (أترق ) , وإغا رآفى أنا. 

نظر إليه العامل فى شك وتساؤل » على حين استطرد 
هو فى هدوء - 

س افد كنت دال اخجرة: أزبل بعض المكياج الذى 
كنت قد وضعته استعدادًا للتصوير ؛ وم أكد أطفئ 
الأنوار . حتى فتح هذا العامل الياب . وييدو أن حادث 
المرحوم ‏ أشرف ) ل یکن قد توارى من نايا عقله بعد , إذ 
أنه تصوّرنى شبحه . وفوجدت به 
ويسرع إلى صالة التصوبر ٠‏ وحيها حضرتم كنت أتساءل فى 


لق صيحة عالية ٠,‏ 


دهشة عما دفعه إلى ذلك 

أطرق العامل خجلا , وهو يقمهم : 

- يبدو أن أعصاى عة للهاية ايوم 

ابم ( نور ) + وقال وهو يونت على كيف العامل 
مانا 


لاعليك ياصديقى -. رما كنت أكارئا خجاعة . 
ثم تند . وقال وهو ينظر إلى السقف فى شرود : 


rr 


الزجاجئ , وإلياسه تياب ( 
استحالة حدوث کل للك قى هذا الرقت القصير فكيك 
أتى بالقنال ؟ رک عرف أن ر أشرف ) سيذهب إليه ل 
حجرت ؟ 
دون جواب كاف ؟ 


بن أخفى جت +.. ألا ترى أنها أسئلة تبقى 


أغلق ر نور ) عينيه . وأخذ يستعيد ى ذهنه تفاصيل 
حجرة ر ممدوح ) ثم فح عنيه فجأة ٠‏ وقال ف هفة 

يا إلى !! ققد يحكا طويقا عن انخان الستزية داخل 
الحجرة > حتى أن أثملنا تفتيشى الب الطبيعى فيه يا فاق 

ثم أضاف فى حق 

س قد تصرقا كهواة معائين 
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ماله ( سلوی )فق قضول 

اق عقا يا رتور ؟ 

قال ق ضيق . وهو يشيح يوجهه عنها 

- صوان مله يا عزيزق د اغد سينا فوشن هذا 
الكان اَل 


قد ر مدرح خالد ) ؛ وأشار إلى صوان ملايسه + 
قاتلا فى ضيق : 

يمكتكم تفيشه أا السادة » ولككم ان تجدوا 
5 

فح ر محمود ) صران الملابس . وأخذ يزخ ها به فى 
تراخ ۰ على حين قال ز مدوح ) 

هل تتصوّر آيا الرائد أننى قلت ر أشرف ٠.)‏ 
ووضعت جعه فى الصران . ثم أرجت هذا اتفال 
الزجاجىّ , وألته ثيابه ٠‏ وادعيت تَحوّله إليه ؟ 


rv 


تجاهل (نور) نوات الغرية فى حديت 
ر مدوح ) » وقال وهو يتل الصنوان الخالى إلا من ثياب 


یں : 
كنت أعلم أا لن نجد ينا .. كات من الفروض أن 
فور وصولنا 
تند ر مدوح ) فى ضيق » وقح باب غرف مناديا 
الحارس ؛ ول يكد يصل حتى سآله فى صوت مرتفع , تعد 
أن يسمعه الجميع ١‏ 
هل دعل أحد إلى هذه الغرفة . باستضاء هؤلاء 
السادة » منذ الحادث ؟ 


أجابه الحارس بالنقى » فسمح له بالاتصراف ٠‏ ثم 
استدار إلى ( نور ) ٠‏ وقال 2 

س هائسذا ترى أنه لم يكن بإمكان أحد نقل الجنةء 
ألو أسيلتكاتت هنا أيا الراقد. 

صمت ( تور ) ححظة , ثم سأله 


ra 


هذا العئوان لا يدو متاسقًا مع أثاث الغرفة . 
يا أستاذ ر مدوح ) .. هل ... 1 
قاطعه ‏ تمدو ) . قاتلا فى ضجر : 

نعم أن الرائد .. إته صوان ملايسى:الخاص ‏ وقد 
أحضرته إلى ها أرل أيام عمل بالأنتديو , أى قبل 
مشاجرتق مع ( أشرف ) بعشرة أيام كاملة 

صمت ( نور ) قليلا , حاولا ربط الأحداث بنضها 
بيعض ٠‏ ولمًا فشل عاد يأل ( مدو ) 

ما سر الور الذى ظهر فى علاقتك ر بأشرف ) . 
يا أستاذ ر ممدوح ) . برغم أنك أنث نفك أرصيت 
ا 


منحه خطاب التوصية ا عصمت ) ميقع 
به على الفور .. ثم اكتشفت أن ذلك قد أصابه وع من 
الغرور السخيف ‏ حتى بات یکر فى معاماته معى , وفى 
2 


اسمع آيا الممكل القديم .. هناك خدعة عقرية 


اديثه ,. حتی 3 علف حادث التحل المزعوم هذا . وان عدا نی بال حتى 
فيلمه هذا » كان يتصرف وکاته عتى ذلك + ”كا f‏ أكدقها , وحينئة حدم عل أنك تحذيسي .. سأيت أنك 
أكثر موهية هه قلت ر أرق ) 

قال ( نور ) فى یٹ ابتسم ( مدوح ) اتامة غامضة > وهو يقول + 

هذا قله ؟! : 

چ are‏ سيدهئني أن تفعل ذلك 

1 5 خة ء ل تليث أن تحوّلت !| 7 FE‏ 

الاح E‏ وفجأة حع الجميع صرت مألا . يقول فى ثقة : 
سخرية ؛ وهو 


- سيفعل يا أساذر مدوح )... ققد راج ل ألا 
أعقد من ذلك فيما مضى 

النفت الجميع إلى مصدر الصوت , وغمغ يز ثور )فى 
ضيق 

سلا .. ليس الآن .. إن الور لا يقفا 

فقد طالعه وجه مألوف . لمذيعة ( أتباء الفيدير ) 
الشهوة ر مشوة محفوظ ) 


اول اتهامى بالقتل ١‏ نجرد أنك تعجز عن تفسير 
عله إلى تال زجاججن ؟ 
سأله ر تور ) فى جدلة 
هل لديك أنت تفسير مناسب ؟ 


| تادل كلاها نظرات التحذى فرة طويلة , ثم قال‎ . ٠ 
1 از قور ) فى رود‎ 


4 أ 


| 9 ا 


هتحت الأضواء .. 
SERE‏ 
ابعسمت ر مشية حفوظ ٠)‏ حينا أت تلك النظرات 
الحنقة التى حدجها بها الجميع ٠‏ واهعمت يا بنطرات 
الغوة الى بدت فى عبن ز سلوى ) ٠‏ ثم تحؤلت ابتت اتيا 

إلى السخرية» رهى تقول :م 
أغيى أن الراند رنور) كان سف قبل أن 
بترؤج .. إنتى ل أره منل ذلك الحين 

أجايتها ر سلوی ) فى برود 

لقد ازداد ألما ورا هذه الأام با عزيزق 

تباهل ( نور ) منازنتيما الكلافية , وقال ل ر مشيرة ). 

لم يمن الوقت بعد لتغطية هلا الحدث » يا آنسة 
شی ) 

أجابته ر مشيرة ) فى عيث 
ماذا تقول أا الرائد... إن جرهدة ر أنباء الفيديو ). 
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تسعمد شهرتهاء من سرعة تغطيتها لل هذه الأحداث 
المبوة. 

وأشارت إلى ( ممدوج ) مستطردة - 

س ثم إن طرف الحدث ليسا رجلين عاديين :إنهما مكل 
عظم كالأستاذ ( مندوح غالد ) ٠‏ وتمثل نای موهرب 
كالأستاة ر أشرف اليدوى ) 

غمغم ( بمدوح ) فى سخرية 

سه للعجب !!.. أما زلت تذكرين امعى ؟.. كلت 
أظلنى قد طوالى النسيان 

صاحت ( مشيرة ) فى جايس مفسل : 

س محال يا أستاف ( ممدوح ) .. آنت أعظم لل 
الجيل .. أنت فان حق .. أراهنك أنك ستستعيد مكالتاك 
القديمة » وخصوصنًا بعد أن يسلط عليك هذا الحادث 
الأضراء 

قال ( ثور ) فى سخرية : 

س عرخى يا أساذ ( ممدوج ) .. ستعود إلى الأضراء » 
بسب تخل زميلك إلى تحال جاج 


r 


ظهر الغضب على وجه ( تمدوح ) «وقال 2 

آلا كعك احترام فارقه السن يننا على الأقل أا 
الرائد ؟ : : 

ابسمت ر مشيدة ) قى عيث > وقالت وهى تود 
ر مدوح ) إلى الخارج 

_ غك من هذا الأشلوب الاسخرازى ‏ الذى عم به 
الرائد نورم يا اتاد ر مدوح ) » وأؤئيى اهيامك ؛ 
فلا بل أن يظهر وجهك الوسيم لشاهدى ر أنباء القيدهو )> 
بعد ساعة من الآن سق عليم ما حدث بالفصيل ٠‏ 

تبعها ر مدوح )إلى الخارج ل حامس ولريكد الاثنان 
ردان , حى القت ( نور ) إلى ( مود ) » وسال : 

- تقول إن الأشعة الذرية قادرة على تحجهل البشر إل 
انوع من الود لاف الى تشبهالزجاج...أليس كذالك ؟ 

أوماً ر حمود ) برأسه موافقا فى دهشة » فتايع ( نور ) 
فى صرامة 3 

أريذ مك إذت أن تقحص هذا فال الزجاجن 

0 


بعاد جيجر )1*1 
إشعاعية 


وآدار رأسه تاحية الاب . الذى اغى وراءه (تمدوج ) 


وأجرفى إذا ما كانت به آثار 


ور مشيرة ) . وأردف ف احق : 
حينئد ققط سأعمل عل إنات الثهمة على الأستاذ 


وموج ) 
أسك ر مرد ) جهاڙا صغيزا فى قبعحه , وح 
يمرك حول انال الزجاجي قنرة طويلة ‏ ثم أعاده إلى علب 
وهو مز رأسه نفا » ويقول 
- لا أثر للإشعاعات الذرية أو غيرها أا الايد . 
قال ( نور ) فى عصية 
س ماذا يعتى هذا ؟. . ألا يوجد دليل واحد على القعل ؟ 
قالت ( سلوی ) فى قق 


») عثادن جيجر ) : هو جهاز اص الق عن الأشعةالذزة .م 
الجراعه عام ۱۹۱۳ ,وماوال يستخدم جى الآ 


قال ( نور ) قى شرود 2 

ا العقل یاعریزتق .. العقل يرقض أن يتحوّل بشر 
يفيض بالحياة والحيوية . إلى تخثال زجاجى أصمٌ مل هذا 
العقل يرفض أن تبلغ إرادة البشر حذًا ء يمكنها من تيديل خلت 
آله ر سيحاته وتعالى ) .. هذا ما يدقعنى لرقض الفكرة 
يا عزيوق 


ف الواقع يا (نوو) : آنت متحامل على الأنتاذا 
ر بمدوح ؛ ‏ وتريد إنات عيمة الق عليه خنوة » دوذ 
أدلة » أو تساسل طق 

ندځل ر رمزى ) بعد لحظة من الترذد + قائقا 

ب وحتى لو فته للمحاكمة . قيحصل 


البراءة دون شك . ما دمنا لم تعفر على جنة القتبل صمت الجميع فترة » يفكّرون فيما قاله ( تور ) . ثم 
استدار ر نور ) إلى مدال الزجاجيّ ٠‏ وتأمّله ف حم قال ر سلوی ) 

وتولر . وهو يقول 7 سے أقد افتعت بما تقول با عزيزى ع ولكن هذا لا يعنى 
هل تريدون مى أن أصدق عملية تخول بشم الا بالضرورة أن الأستاذ ر مدرح ) هو القائل 

تال زجاجی ؟ الفت إلا ر نور ) , وتشر ف عينيها طوهأد ‏ قبل أنه 
صاج ( رمزى ) يفول 


وماذا فى ذلك .مادام هذا هو ما حدث بالفغل أ[ ١‏ من غيره إذن یا عزيزق ؟ 


ظهرت الخيّرة فى عينئ ( نور ) ٠‏ وهو يقول هرت کیا قائلة 
من يمكته إثيات ذلك يا ( رمزی ) ؟ لست أدرى 
قالت ر سلوى ) محذة قال ( رمزى ) فى اهام 


ومن که قات المکی ؟ 3 


4 


_ كوتنا لا نعلم من حو القاعل الأصل ؛ لا نع من 
وجوده أا القائد .. اليس كلك ؟ 
١‏ أرما ر نور ) برأسه مواقا » وهو يغمغم 


| مضه 


قط ر محمود ) حاجيه فجأة 
لدی فكرة عجيبة » قد تشر اتتباهكم يا رفاق 


١ عبارة عن أسطوانة صغيرة‎ ١ 
رلا يناج‎ ١ لا يزيد نصف قطرها على بخعة مليمترات‎ 


انظر إليه الجميع فى تساؤل ٠‏ فتابع قائلا 
إطلاقها إلا اقب صقر 


ماذا لو أن ما أصاب ر أشرف ) قد حدث يطريق. 
صاح ( نور ) فجأة 


الخطأ ؟.. وأغنى أن يكون اللقصود هو ر 
سأله ر نور ) فى اهام بالغ التي يى 0 شدفهات نايسن اد مي 
سے ماذا تعتى یا ( محمود ) ؟ أقد اخفى القائل الحقيقى فى غرفة الملكياج ؛ وارنكب 


جرهته من تقب صغير يصلها حجرة رمدو ح) ا ملاصقة ها . 
ثم استطرد ى الفعال . وهو سك كتفى ر محسود ). 
يدو أنك قماتها هذه الرة يا صديقى .. لقد 

كشفت أنت حل الأغز . 


قال ر محمود ) ق خماسٍ 
أعنى أنه من الممكن أن يكون أحدهم قد عد قحا 
رما عن طريق قاذف للأشعة الذرية 


ار مدوح ) 
من النوع الذى يمكنه تمويل البشر إلى زجاج 
بالفعل , ولكن الضحية كاتت ( أشرق )لا ر مدوح )- 


A 


٠ه‏ الساحر. 


تخب وجه ( محمود ) حمرة ا لجل 
يأس العنور على الثقب » الذى تصوّر وجوده فى حجرة 


المكياج , ولكده ليليث أذ 
هع ( رمزى ) و ( سلوی ) i SE‏ 
رق ل دید لی هشر يل رون 
اإاخياط مرتسمًا عل وجهه بأقبى ملاح 
كات ر نوز ) فى الواقع يشعر بالحتق الشديد . بعد أن 
تین له خطأ نظرية ر محمود ) , ركان عفله يماول جاها 
البحث عن تفر منطقى مقع . ولككه فشل تماما » وكاد 


حينا تين استحالة حدوث غيرها 
طهر الإعياء واضسًا على وجه (نور ٠)‏ وازتسم الأ 


على وجهه» حمى أنه قر ق صوت مرتفع . مما دعا 


( رمڑی ) إلى أن يقول 


- معذرة يارفاق ارك عدو لل عن ورت با 
نفسى .. أريد الجلوس وحدى دوت إزعاج 

وغادر غرفة امكياج ف خطوات بطيئة راسي "٢‏ م 
يكد يغيب عن أيصارهم ؛ حتی قالت ( سلوی ) 

إنتى آعرف زوجى جیا .. آراهنکم آن عقله يعمل 
بسرعة مذهلة اللآن 

عط ( رمزی ) شفنيه , وقال 

کل ما أستطيع قوله. هر أنه مصاب بإحباط 
خدید 


هزر رمزى ) ككنيه . وقال 

أنت تعلم طيعة ( توو ) جيّذا .. إنه يوفض دانغا 
الاعيراف بمالايقسع به عقله . حتى لو أكدت كل الظواهر 
هذا 


اسحد ر محمود ) إلى منضدة صغيرة ٠‏ وهو يقول 

ليس كل مالا يقع به العقل خطأ .. فكثير من 
الأمور تبدو للرهلة الأرلى غير منطقية ‏ ولكن المرء لا يلبث 
أن يقنع بمنطقيتها , حينا يتمعن فى حقائقها 

وفجأة تحوّلت فجة ( محمود ) إلى الذهشة » وهو برقع 
كيايًا من فوق المنضدة؛ ويقمقم 

يا إلهى !! ما مى هذا الث ؟ 

نظر إليه زرمرى) و رسلوى) فى مزج من الفضول 
والاهتام , وسآله ر سلوی ) 


س ماقا وجدت ايا ر محمود ) 


صمت ر محمود ) وکآته يخاول التأكد من 


عنوان الكتاب . ثم رقع رأسه إلى رفيقته ..وقال دون أن 
ترايله دهشته - 

ب إنه كتاب عن السّحر الأنود : يحمل عدوانا سيار 
ذهولكما 

ثم عاد إلى الكتاب ٠‏ وهو يقرأ ق بطء 

- ( الستحر الأنود . وكيقية وهل البشر إلى جماد ) 


ظهرت الدهدة عل وجھی ( ونزى ) و ( سلوی ) ٠‏ 
علييما لحظات . حتى أنبما عجرا عن النفرّه يكلمة 
واحدة ثم لم يليث ( رمزى ) آن غمغم 
يا إلهى !! إنه احقال مذهل » ل خطر يبال 
أحدنا 
صاحت ( سلوی ) فى دهفشة 
بن بالستحو يا (رموى ) ؟ 


r 


ماد الصمت لحظة » وبدا واضحًا أن ر محمود ) 
سمت ر ری متكا :وهر اوقد عل وها ١‏ و( سلوی ) لا بیان لقاع ل هذا اسو لدی 
خحظات » قبل أن ہر رأسه قاتلا 8 و ا کو رای 
الأقل .. فلتد ىرأ «العشيين . حيت العلم هو اشاس الأول لكر 
ل 
يمكتنى نقى وجوده على وأسك ز محمد ) الكداب يقلبه بين يديه لى خيرة , ثم لم 


rs‏ 1 أن قال فى اهټام بالغ , جذب از 
غمغم (محمود) . وكأنه يعاود قراءة عبوان الكتاب ا اهام بالغ , جذب التباه ( سلوى ) 
ست هناك قطعة من الورق الم فى مسین الكتاب ٠‏ 


هد ر رمزى  )‏ وقال اهلها تخ صاحيه . أو أنه وضعها عنذ فصل به أمره 

فى الواقع يارفاق , أن العارخ مملوء بالحوادث 11 ول يكد ر محمود ) يفتح الكتاب عمد الورفة القراة ‏ 
التى قد تقودنا إعادة تفسبرها إلى الاقتاع بوجود مثل هذا[ جتى اتسعت عيناه دهشة : ادقع ( رمزى ) إلى سؤاله د 
النوع من الستحر الأمود القوى » فلو أننا نظرنا مثلا الإ 2 ماذا هناك يا ر محمود ) ؟.. ماذا حذٹ ؟. 
الحلم الكلاسيكى القديم » الذى وجدناه فى كل كب _ رفع ( محمود ) رأسه إليه . وقال فى دهشة 
الكيمياء فى كل الحصارات .. ألا وهو تويل العناصر إلا س هناك من وضع هذه اثورقة . عند اللفصل الخاض 
ذهب ؛ لوجدنا أن كثوين من اتهموا بمزاولة اسح » قدلا بتحويل البشر إلى تمائيل زجاجية 
نبحوا فى ذلك . ك يدّعى العض » فماذا بتع هن أذ صاحت ر سلوی ) ف اتفعال : 
آخرين أمكتهم تیل البشر إلى اد ؟ 3 

0 


سيا إلهى !! عذا صحيح إذن 
أمنك ر وى ) معضم ( محمود  )‏ وضاح : 


اقترب مته (رمزى ) و (محمود ) و زسلوى ). وسأله 


2 الأول ق وذ 
لحظة يا عردم .. تا إغحاول معرقة اسم صاحب 0 
ر هل تانع لوأاشاركاك جلك يا سيد زعصمت)؟ 
E‏ المقحة الأول م كات الجواب بالنفى راضحًا ف ملاح (عصمت  )‏ وهو 


و يا شفتيه فى حتى » ولكنه برغم ذلك ابسم ابسامة. 
a‏ إنه ملك ج الدين ر عصمت مفتعلة ٠‏ وقال وهر يرفع قدمه انى عن المقعد الصغير : 
هرق ) .. إنه هو صاحب الستحر الود س ليس لد ما جنع ذلك أا السادة 
aa‏ 1 جلس الثلاثة ‏ وبادرة ( محمرد ) قال + 

كان ر عصمت ) ذد جسده الفخم قوق مقعد س ما رأيك يا سيّد (عصمت ).. هل تؤمن بالسلحر ؟ 
اسفنجى ‏ غاص تحت ثقله إلى أسقل »> ويد قدمه انى شحب وجه ( عصمت ) الك : وحاول أن ينسم 
قوق مقعد آخر صغير » عل حين ترك اليسرى تدای على ساعوا » إلا أن ابتسامته خرجت كاحية ء وكذلك صرت 
الأرض , ووضع أمامه مروحة ضخمة , تدفع افا ا | وهو يقول فى تلمع 

إلى وجهه وصدره , الذى حل أزوار قميصه ٠‏ ليعرضه ادإ وهل هناك مقف واحد فى القسرن الخادى 
افوا , وقد أمسك زجاجة من الاء البارد ٠‏ جرع م | والعشرين , يؤين يمثل هذه الخزعبلات ؟. 

جرعات كبوة : وف العرق الذى يصب فوق وجهه سأله ( ومزى ) بغعة : 

برغم افواء .... افا تقرأ عنه إذت ؟ 


أراد ر عصمت ) أت بقى لك ف اليداية 
ييدو أنه تبه إلى حمية عثورهم على الكتاب . الذى يحمل 
سمه , ققال فى ضعف 2 

جد تسلية لا أكثر 

نظر ( رمزى ) فى عينيه طوبقا , ثم قال فى يطء + 
امع يا سيّد ر عصمت ) .. آنا طيب تفبى . 
ومهنتي هی سر أغوار الآخوين .. ومن راقع هذه الخيرة. 
اللقرونة بدراسة طويلة وعميقة . أقول إنك تكذب 
حاول ( عصمت ) الاعتراض . ولكنه شعر من 
نظرات ( رمزى ) بعدم جدوى ذلك دلذا فقد سقط رأسه 
على صدره ؛ وقال فى تخاذل واستسلام 

لا فائدة ... سأخيرم بكل شىء 

ثم رفع إلى ( رمزى ) عيئين دامعتين ؛ وهو يستطرد فى 
صرت باك 
ولكتى أقسم لكم أنتى ا أقصد ذلك مطلفًا .. لم 
أقصده مطلقًا ‏ 


استدار قى هدوء إلى صاحية الصوت , وقال فى برود : 


ارات - تعهشتى قدرتك على الضحك والسخربة › إزاء 
لعد هله الأساة يا ر مشية ) 


حاول ر نور ) أن بخلو إلى تفه مفكرآء ولكنه عجز هرت ( مشيرة محفوظ ) كخيها . وقالت وهي قم 
عن ذلك قا حين وجد ته مشا بشلة. تخت | و 
من غرف , وعاد إلى قرفة ر مدوح ۲ .حيث اد يتأقل س رکیف تردق أن أتاثر؟.. إتى ل أ هذا لماعو 
الال الزجاجئ . وهو بث نفسه مغمغمًا 1 ر أغرف البدرى ) مطلفا من قبل .. إنه بالنسبة لى 
ای .. أى لفز تحمل چا الال الزجاجئ شخصبة مجهرلة . فكيف أنأثر عصرعه ؟ 
العجيب ۲.. أأنت ولا تة نادرة ؟ م أنت خدعة ثم ابت فى سخرية + وهى تستطرد. 
بهرية ديئة؟.. ولكن كين؟.. انك أعقد لفز واجهنى ف الوحيد الذى أعرفه هو ر ممدوح عالد ) .. ليمك 
حياق بأكملها . فأنت الشاهد الوحيد والضحيّة فى اذ رأيته ونحن غاوره أمام كاميرات الفيديو .. قد استعاد 
واحد .. ری .. أتبثى آن نيد قاتلك ؟ ام نك تخر تألقد . وسرد القصة بشكل مسرحى مؤثر 


مال أعماقك * وضحكت قل أن روف 
وفجأة سمع صوثا ساخ يقول : س هذا الرجل تمل من رأسه حتى أخخص قدميه أا 
أتحدث نفك آي الرائد ؟ أم أن الخحياة عادت | الرائد 

تدك فى هذا اتال الزجاجي ؟ ابم (نور) ابسامة مجاملة . وهو يسأقا 


5 


/ 


8 


هل حصلت على غبطة صحقية جديدة ؟ 

مطّت قفتا ؛ وهی تقول : 

لا فىء يمكنه أت جير المشاهدين » باسخاء ذلك 
العداء العجيب بين الممظين 

وابتسمت وهي تنظر إليه متابعة 

تصوّر أن كلا منبما کان بتحاشى الآخر كا لو کان 
مصابا بالطاعوت . حتى أن التقرج اضطر لتصوبر دور كل 
منيما ممفردة 

زؤى ر نور ) ما بین حاجيه ؛ وصمت ححظات ۰ ثم 
قال فى صوت غاقت مسائلا 

هله النقطة بالات كير خَيْرق الشديدة 
ب مشيرة ) ؛ لماذا يتحول ربجلان : آڈی كل منهما 
للآخر خدمة جليلة , إلى عدوّين متافرين هكذا فجأة ؟ 
لاب أن شينًا ما قد حدث : ق القعرة ما ين طلب 
رأشرف) منح أحد الأدوار إلى (تمدوح )؛ وبدء التصوير 
الذات يكمن حل الغ 


1 


قالت ( مشيرة ) فى جاس : 

يمكننى أن أسأل ر مدرح خالد ) عن ذلك 

هز ( تور ) رأة نفا ق هدوء . وقال : 

- نقد سهد يا وضشوة a‏ 


وفجأة ع كلاحما صرت ( ممدرج ), يقسول فى 
هتر 

- مكنك أن تكرّر سالك أا الراند 

نظر إليه ( تور ) ف برود » وقال 

ما لذي امد أن هلله باق پا كيد 
نر )۶ 

هر ( مدوح ) كفيه . وقال ی 1 
والسخرية 2 مزخ من الجذل 
س كدت أوبّه ليك السؤال تقسه أا الرائد ,. 
ضاقت عينا ( نور ) ؛ وهو يسأله فى برود : 
عجيب أسلوبك هذا ياسيّد ( مدو ) .. أت 

r 


: ر هل تواقق على أداء هذا الاخجار يا سي 
قتي فى أن هذا الجل يدو غريا » بانسبة لرجل دأ 0 
3 ع ت قايلة ودوج ) 
املسم اعتدل ( مدوح ) ؛ وعقد كفيه خلف ظهره . وهو 
ظهر انار على وجه ر ممدوح ) + و7 ال فى حزن + ا 


لا رع فق الحكم على الظواهر آعا الرقد 
هناك بيت شعرى قدم يقول 

لا تسيا رقصى ينكسم طرنا 

فالأ برقا مدبوخًا من الألم 

طل ر نور ب انل تاره لحظة ء ثم قال فى هدوء 

سبعيا مید ار ميو ) .. إن هذه الداع ابي 
أرنديها ليست مقياسًا عاديا للوقت . إنها فى الواقع آلة 
عدف کذب ؛ زوُدتسى با إدا 


ا نعم أا الرائد .. إننى أواقق على آدالة . 

هل ر تور ) يده بالساعة ‏ وقال فى ت 

س اضغط مطحها اجك إذذ 

ودون ترد ضغط (مدوح) سطح الساعة باه ٠‏ 
وقال ( تور ) : 

والآن رهد منك أن تیینی عن سوال حاسم .. هل 
قلت زمبلك الل ر أشرف الدوى ) ؟ 

قال ز مدوح ) فى ثقة 

كلا .. ئی لم أفمل 

وف الحال ارتفع من الساعة الصغوة زز قو مرد 
وأسرعت ( مشوة ) تسأل ( تور ) فى قضول صحفى 
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كيف جاءت الحيجة يازتور)؟.. أخبرف باق 
عليك 

نظر ‏ نور )إلى ( دوج ) :الى ابعسم فى تة ثم 
الفت إلى مشيرة ) . وقال ى دة 

ا إنه صادق 

صاحت ( مشوة ) ف اتفعال قوق 

ياله من خير تر له دة المشاهدين !! لدان 
أسرع بإبلاغه إلى الجريدة » لاد أن 

وقبل أن تم عباتها اتدقعت ر سلوى ) إلى الغرفة ٠‏ 
وخلفها ( رمزى ) و ( محمود ) » ونظرت لی حدق إلى 
ز مشيرة ) » ثم الغنت إلى زوجها : صائحة فى جذل 

لفد سبقناك هذه المرة إلى حل اللغز يا ( كور ) ٠.‏ 
افد علمنا كيف تمل أشرف البدوى ) إلى دال من 
الرجاج 


فة للكياج . على كناب فى التّحر 
الود عر من كيقية تحويل البشر إلى جماد . وجدتا به إخارة 
اند الباب الخاص بتحويل البشر إلى تمائيل زجاجية . ونا 
قتا صفحاته وجدناه بحسل اسم الموج ( عضت 


شوق). وتوجهنا إليه ق الخال . وواجهناة بالأمر ‏ فانهار 
زارف يكل شیء 
- ركيف يا زوجی العزيزة ؟ اصمتت ر سلوى ) خظة . ازدردت خلافا لعابها » 


وأسرعت تكمل 
س لقد كان يقرأ هذا الكتاب باهيام قبل بد» التصوير 
ق هذا الفيلم . وهر أ ينكر أنه جذب اتباهه بدرجة 


کیوة : حتى أنه ذات يوم ألقى. E‏ لتحيل 


ولكن نظرات الاهتيام البالغ قى عينى ر مدرح ] 
و ر مدوة ).> أعادت إلييا حاسها : وهی تقول 
لقد كشقنا الوسيلة , وواجهنا ا ( عصسدا 
شوق ) ارج فاعترف يكل شی» 

زی ( تور ) حاجبيه ف اهتام » على حين ظهيرتا 
دهغة حقيقية على وجهى ( دوج )و ( مشيرة ) ٠‏ حا 
نطقت ر سلوى ) باسم ارج الشهبير » وحارت 
ر مشية )أن تسافا عماتعيه » ولكن ( سلوى ) أسرعت 


الفبلم .. ويدو أن العويذة تأخرت لسيب أو لآخر ,ثم 
انطلقت فجأة . حينا اتفعل خارج باب غرفة الممشل 
مدوح ) .. ولا كان ق الواقع ينتى على 1ة 


34 


ر مدوح ) : أكثر ما عنشى على حياة ر أشرف ) . ققد 
أصابت التعويذة هذا الأخير » وحوّلنه فى الخال 
زجاجی 

ظلّ الجميع صامتين » حينا تبت ( سلوی ) من 
حديثها , وأدهشها هدا : حتى أنها سألت ( نور ) ل صوت 
حافت 


ما رأيك فی هذا القسیر يا ر نور ) ؟ 

أجابها فى ضبق 

أسخف تفير سمعنه فى حیاتی يا ( سلوی ) 
أسخف تفر على الإطلاق 

امع وجه ( سلوى ) , وتخعطب حمر الخجل 
والفضب .. خاصة وهى تلمح تلك الالنسامة الساخرة 
عل شفتى ( مشبوة ) + قأسرعت تقول ق حدّة 

- وماذا يعيب فسوی هذا ؟. 

قال ( نور ) فی حتى 2 


سيل قولی ماذا يؤبده ؟.. إنه تير سخيف ۰ 
لا تمد على أى من الحقائق التى لدينا .. بل لا يمد 
جى على أسس المنطق السلم .. إتبى أرفض الفرضيّة 
الأساسية نفها. اخاصة بالسحرء وقدرته على تيل 
اللوقات ... أرفضها تاا 

احم ( مدوح ) فى سخربة ‏ وقال 
أن تجد نفسك مضطرًا لقبول فكرة التحوّل 
هذه أعا الرائد . فهذا ما حدث بالقعل 

نظر إليه ر نور ) فى غضب » فآطلق ضحكة ساخرة ٠‏ 
وغادر المكان فی خطوات سريعة » وقال ( رمزى ) فى 
هة 

- كيف يبدو مرا هكذا و .:۲ 

قاطعه ر نور ) قائلا 

لقد سأقه الؤال تفه عنق خظات : وأجابنى 
يشكل مقنع یا ( رمزی )د 
صمت الجميع فترة 


قال (رمزى ) ق ترذد 


3 


أحشى أنه لم يعد باقيا بالقعل » إلا قصة التحؤل ثم شعر من التعبرات الفرية التئى ارتسمث على 


هذه أيها القائد .. وجوههم » أن أحدهم لم يفهم معنى هذا الصطلح , 
رب ( نوز م قبعه انی فق راحتة الى »وهر ا تنح وهو يسسطرد شارا : 
بقول REE‏ 
3 : يصدر الخ نيصات مسظمة ؛ أو تردّدات كهرية 
لاريب آن هناك تقسیرا آخر يا(رمزى) ا 3 
r RE‏ متوافقة » تعطينا رسمًا خامنًا يكل منحى معروقًا لکل 


الأطباء .. وى حالة وجود مخ جلك قدرات خاصة . رفرق 
طيعية كا بدُعى ( ممدوح الد ) » فإن النشاط الكهرى 
تنه يكون مرتفعًا عن النشاط الكهرف الألاف ؛ فيمسحا 
عند قياسه منحنی أقرى وآطول . 

سأله ( نور ) فى هدوء 

س هل تعتى أننا لو قمنا بقياس النشاط الكهرى لخ 
ر مدوح خالد ) , فسوف يساعدنا هذا على الجزم , با 
إذا كان يمسلك قرة عقلية قادرة على الشأثير فى تركيب 
ر أفرف )آم لا 

رفع ( ومزى ) سيّبته أمام وجهه » وقال فی حماس : 


تفيرت ملاح رمزى ) فجأة » وقال 

أعخد أن لد وسيلة ما يا(نور) .. على الأقل 
لإثبات أو نفى قدرة عقل ( ممدوح )عل تحويل ر أشرف ) 
إلى تفال زجاح 

ظهر الاهتام فوا واضخا فى عيبى ( نور ) ؛ وهو 
يلغت إلى ( رمزى ) » ويسأله فى شغف 

- كيف يا ( رهز ) ؟ 

قال ( رمزی ) فى حماس طيعئ : 

عبن طريق الرسيم الكيهرتى التحليق لموجات اللخ , 


vr 


vr 


هذا ما أعبه بالضبط أنيا القائد . 

صمت ( نور ) قلي » وظهرت على وجهة علامات 
افك العميق : ثم ا يليث أت هر كنفيه وهو يقول 

ولم لا ؟ لن تضبنا انحاولة على الأقل 

ابتسم ( بمدوح خالد ) فى سخرية ؛ وهو ملم 
للأقطاب الكهرية التى ينبتها ( رمزى ) على جات رأسه ٠‏ 
ثم نظر فى كم إلى الأسلاك المتشابكة التى تتنبى عند لوج 
معدلى ملء بالأؤرار » ومتصل بشاكة زبونية الأون . وقال 
وهو يرمق ( نور ) بنظرة ساخرة 

# من الواضح أنك مص على اتهامى أيا الرائد ؛ بكل 
الوسائل الممكنة 

ابتسم ( نور ) ابتساعة هادئة , وهو يقول 

س إنه يحرد اعحبار عاد يا سيد ر مدوح ) . 

هر ر( مدوح ) کغیه فى استبتار . واستسلم ناما 
لما يفعله ر رمزی ) ٠‏ الذى انتبى من إعداد جهاز فحص 
النشاط المحى ‏ ثم قال 


هل أنت سعد لدع الاغجار يا أستاف 
ورخ 

ابحم ز مدرح ) قى سخرية » وقال 

- كل الااستعداد با كور ( وموك ) 

ضغط ( رمزى ) بعص الأزرار فى تتابع منتال : وق 
الخال آضاءت الثاقة الزتزتية بره أخضر باهت > 
وظهر فوقها سحنى متكرّر ‏ واضح ثابت . وقال 
( ومزى ) وهو يشير إلى الى : 

س هذا هو اشحنى الطيعي الذى يصنعه كل نم 
بشرى 

سأله ز نور ) فى اههام 

س هل يعنى هذا أن تتائج الاختبار سلية ؟ 

ابم ( رمف ) ٠‏ وهو يقول 

- لم بيدأ الاخيار بعد أا القائد » لا بل من تعريض 
اليد ( ممدوح ) إلى بعض الاتفعالات 

ضحك ( مدوح ) فى سخرية ٠‏ وقال 
Ve‏ 


| os 


كنك أن تحاول على الأقل یا دكتور ( عزف ) ٠‏ 
رفجأة تيمت ملا ( رمز ) ٠‏ وقال ق جذة. 
- إنك صحلث دائمًا بهذا اليلوب,الوقح با مد 


أن أخبرك أنك رجل غير مهذذب ٠‏ 


ر مدوح ) ؛ ويؤسفنى أن 
ولا لد أن هنا تاتح عن ماقت خم نوات ٠‏ ابجسم رتمدوح ) فى عيث » وقال : 
ولكنك ف الواقع لا تستحق الظهور على الشاشة لوضاعة أكت تظر عقل ( أببغفين ) ؟ أم غفل 
سلريك ر مصطفى مشرفة ) ؟؟ 
احيقن رجه ( ممدوح ) . وصاح وهو يرتعد غا ثم ضحك ٠‏ وهو يستطرة 
1 كيف نهر على التحلّث إن ذا الأشلوب المبذال ولكسى أهدك يا دکور ( رمزى ) .. لفد 
ا أحسنت أداء دورك . وبحت ف إثارة أعصافى... إنك 
وفجأة بسر ر مدوح ) عبارته ٠‏ حينا لمح ايتسامة EES SEE‏ 
ر ری ) انيت وسجعه يقول 5 اسم رومز ) : وقال 
هل رأيت أتى تبحت فى إثازة انفعالاتك يا سيد - هل نى خطاب توصية للسيّد ‏ عصمت 


: EE 
١ e یٹ أن‎ 

r سأل فور ) م‎ a har 

ابم : ثم انفجر ضاحكنا . على حين سأل ( قور - نعم يا دكور .. أقت تمثل عظيم 

ز ومزى ) فى احتام 3 


وى ( مدوخ ) حاجية ق عب ثم 


7 
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وفجأة. بجر زممدوح) ضحكته » ونظر إلى أفراد الفريق. 
ل دهشة » ققد ملهم جيغا صمت عام وتعذقت 
أبصارهم بالوائد ( نور الدين ) ٠‏ ولعت فى أعيتهم نظرات 
ر زام وفقة.. فأدار 
بطل إلى الرائد ( نور ) بدو 


يرى بربقا عجيبًا ٠‏ يتلق ق عينى ( نو 
مذهلة ترتسم على شفنيه . وشعر لأول 
الور . وارتيف جسده بغتة . ینا صاحت ( سلوی )فی 
فة 

- (ور) 
كذلك ؟ 

اتسعت عيناز ممدوح فى ذهول . وهو حدق فى وجه 
ر نور ) ؛ الذى تحؤلت ابتسامته إلى السخوبة ‏ ثم م ثلث 
أن انطلقت فى ضحكة مجلجلة , زادت من 
وخاصة حينا نظر ( تور )إلى ( ممدوح )ف جذل اوقا 

س بل أنت الممثل العظم يا أستاذ ر مدوح ) .. أت 


أعظم مدل رأينه فى حياق بأكملها 


قد توصلت إلى حل اللغر .. ألبس 


تغجر إلى أقصاها » حينا 
أطلق ( ممدوح ) ضحكة مرحة عالية » وقال 

رائع أا الرائذ . هذا يؤكد أنك توصلت فعلا إلى 
حل الأغر 


وكادت دهشة أفراد الث 


ملك املسرح.. 


نقل أفراد الفريق نظراجم فى دهتة ؛ بين ( نور ) 
وز ممدوح ) ب فقد بدا كل منهما مرا ما لا عاسب مع 
رجل كشف لفز تمل يشع كهذا . وآخر يعلم مر هذا 
التحؤل بدوره .. وأخيرا صاحت ( سلوی ) فى حنق 

ماذا يحدث ؟.. هل تحاولان إثارة أعصابنا ؟ 

ضحك ر مدوح ) ضحكة مرحة قصيرة » واسترخى 
فل مقعده ‏ وهو يتزع الأقطاب الكهرية عن رأسه ‏ عل. 
حين فال ( نور ) متا 

س معادرة يا زوجعى العزيزة .. سأدعو اليد 
ر عصمت ) أولًا . ثم أغيرم يكل شىء 

لم تمض دقائق معمدودة » حى حضر ( عصمت 
شرق ) بجسده البدين : وهو يمسح عرقه الغزير كعادته ٠‏ 
وجلس وسط أفراد القريق وهو ينظر إلى ( مدوح ) ف 


a. 


مة وتساؤل »على حين عبض ( تور ) وقال ميسمًا + 
أعيرونى أسماعكم جيمًا . فأقص عليكم أعجب 
قصة محموها فى حياتكم بأكملها .. قصة مدل قديم 
مترف . يعد أعظم فانى عصره . ہل أعظم میں ان کل 


العصور 
اسم ز يدوج ) » وقال وهو يومئ برس إلى 
غود 

شكرا أا الوائه .. لن أن ممساملتك هله 
ماحیت . 

اسم ( نور ) ٠‏ واستمر فى سرده قالآا : 

س دغونا نراجع أركان الف الذى نواجهه ؛ ولكتنى 
سارلا بشکل جديد . يتيح لا الوصول إلى اخ بأملوب 
أيسر .. لنبدا بممثل قدي يشهد له الكل بالقدرة والموهية.... 
ولكنه برغم ذلك يقعنى س سنوات كاملة دون أن يظهر 
مرة واحدة » ولو فى دور ثاتوى يأحد الأفلام » جرد أن 


الأسلوب السيهان قد تيثال... ونضيف إلى القصة دورًا 


5 
زم حل فخ هع رع - ر 


جنبلا ع قد کا ر 
ae‏ 


بشاب جديد مووب 
الممثل الشاب . وتيره موهبه . فيقرّر إسناد دور البطرلة 
إليه ق الفيلم الجديد ...وهنا .. وبعد أن يبت اللمثاً| ١|‏ صمت ر تور ) : رقال فى مرح 

الشاب أقدامه : يطلب من الخرج إسناد دور صغير إلى هنا هو اللشهد , لآ بدا للمشاهدين على خطية 
الرجل الدى آوؤصى به » وبعد أن يوافق الخرج بالقعل م السرح 

يدشأ فجأة عداء عجيب بين الممتل القدم الموهوب وال ١‏ ثم ابس وأردف . وهو يتبادل النظرات المرحة مع 
الشاب » فرفض كل منهما فى إصرار عجيب مجرد رئية ر مرخ 

الآعر . جى أن ارج اكسكين ٠‏ يضطر اتصور مشا ولكن هساك فمة أخرى حدثت ف الكواليس ‏ 
الفردية لكل منهما على حددة ها لط 0 ]| لايعلم تفاصيها سوى مخرج هذا الحدث الأستاذ موهوب 
E‏ اتدوح خالد) . ون 

الممعل القدم غاحبًا ٠‏ ويخلق Ee‏ تقل ( عصمت ) نظراته بين ( تور ) و ( ممدوج ) + 
ينوى إنيان عمل عتيف .. ويسرع احرج ٠‏ وقال فى دهشة : 

لوقف » فيسمع صوت تجار الممئلين ‏ ويجتمع العاملوا| 


- لكأنك تتحذث عن سرحية 1 


ar ar 


ايسم ( نور ) وقال 

إنها كلك بالفعل يا سيّد ( عصمت ) : ولکتی 
سأخبم أولا كيف عرفت ذلك .. وكيف توضلت إلى 
ما سأقصه عليكم بعد قلل 


س نفد أثارت انباهى فى اليداية عدة نقاط غرية 
أوها ذلك العداء العجيب الى نشأ بين الممغلين دون 
مير ء ثم عدم اشتراكهما فى مشهد واحد مطلقا ... وهذا 
المران الدى أحضره ( مدوح ) من متزله خصيمًا قبل 
بدء التصوير » وأخيرًا عملية تحول الممئل الشاب إلى تمدال 
زجاجن و 

قاطعه ر عصمت ) » قائلا فى ضجر 

لست أميل إلى مثل هذه التخاصيل أا الرائد ‏ فإما 
أن تشرح لى تظريتك وتفسيرك الأسر يسرعة ء أو أن 

ابعسم ( نور ) + رقال 

عم 


الأصلية مياشرة 
كان رفضنا غذا التحؤل مدقتا بسؤال معجر 


أ سؤال ثان . وهو كيف 
أمكن للأستاذ ر ممدوح ) ارتكاب جريعه قى الوقت 
الضيل الذى لا يزيد على ثلاث دقائق , ما بین آخر كلمة 
نطق بها ( أشرف ) ؛ وبين رؤبتكم له كتمثال زجاجى ؟ 
وحينا كنا نصطدم بالسؤالين: وتعجز عن نفسيهها كنا 
الممئل الشاب إلى 


عاد ( عصمت ) يقاطعه » وهو يلف عرقه قائب 
ف ملل 

- هل يعنى حديثك هذا أنك وجدت جوانا للؤالين 
یا الرائد ؟ 


ابم ر نور ) ٠‏ وقال د 


ن نعم يا سيد غصمت ‏ .إت جوب التؤالت 

بسيط للفاية »وهو أنه يكن هناك وجود للممفل اروف 
باسم و أشرف الیدوی م :ل یکن له وجود حقيقى عل 
الإطلاق 


لفو ابيب 


نظر أفراد الفريق إلى نور ) فى دهشة ...على جين 
تدآّت فك ر عصمت ) البدين ق يلاهة , ثم م يلبث أن 
قفر من مقعده صائخًا 
ها هذا اشراء الذى تقوله أنيا الرائد ؟. لقد تعاملت 
مع ( أشرف البدوى ) بنفسى . وأستطيع أن أجزم أنه بشر 
عاد من لي ردم 
اتفجر ( ممدوح )ضاحكًا , حتى ظن الآخرون أنه قد 
أصيب بالجتون. , على حين ايتسم (نور)؛ وقال فى هدوم : 
الأستاذ ر ممدوح خالد ) يا سد 
ر عصمت ) » قحي أنت كمخرج قديم محعرف ,ل 
كنك اد كلف أ رمف ری ومد 
خالذ ) , ما وجهاث لعملة واحدة 
ازدادت ملاح ز عصمت )بلاهة »وهو جف فى وجه 
ر مدوح ) يذهول , ویقول 
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ولكن هذا مستحيل !! هل تقصد أن ...- ؟ 

قاطعه ر تور ) ء قائلا ق هدوء : 

2 نعم ها ميّد رعصبت ) .. أقصد أن ر اقرف ) 
و( تمدوح ) هما رجل واخد 


اسقط ر عصمت ) قوق أقوب مقعد إليه » وهر رأنه 
وهو بقول فی ذهول ٠‏ 

- هلا مستحيل !! مستعيل 11 إنتى لا أصدقا 
ماتسمعه أذناى 


ابم ( نور ) . والخت إلى ( ممدوح ) قائلا 

سأقص عليهم الأمر » وأرجو أن تصحح لى ما أقع 
فيه من أخطاء يا أستاق ر مدوح ) 

أرما ( مدوح ) برأسه » وقال مقا 

س تفل آنا الرائد .. لا أظنَ أنتى مس أضطر إلى 
ذلك كيرا 

الغت ر نور ) إلى الآغرين ٠‏ قال 

لبلا الآن القصة ا حدتت بالقعال من وراء 
الكواليس يا رفاق .. منذ تلك اللحظة النى شمر فعا 


عم 


الأستاذ ( ممدوح ) بالحتق » لشدة ما آمل عترجو ومنتجو 
أفلام الهولوسينا وجوده ... تقد شعر آن القن يحتاج دائمًا 
إلى دم جديد . ولكن هذا لا جنع من الإقادة بالواهب 
القديمة .. وأخذ الأستاذ ز مدوح ) ييح عن وسيلة 
عنامية تعود به إلى الأضراء . دوت أن يضطر للتومثل من 
أجل أدوار ثانوية تافهة .. ود هداه تفكيرة إلى اختراع مكل 
جديد , بحيث بمارس هو اتثيل الى يسرى فى دمه من خلال 
شخص رمي شاب . وأقصد يذلك ( أشرف اليدرى ) ., 

صمت ( نور ) للحظة ‏ ثم استطرد 

إن عبقربة ( ممدوح خائد ) اثنيلية : تسل فى 
قدرته عل تحويل نفسه بواسطة المكياج القن ٠‏ والحنجرة 
المرنة إلى ر أشرف اليدرى ) .. لقند أَذى دوره ببراعة 
شديدة اح ووه ادح رت كم 
عن مر چیم زه عطات 


الطيعى أن يعن ( عصمت ) فى خطاب صديقه الوهوب 


A 


( مدرح ) .. وما أن يدق اعبار اتشاب حى ياد 
من مرج ية : فيد إليه دور الطرلة فى قلمة 
الجديد 


ابة جديدة ١‏ ثم 


انعم ( نور ) ١‏ وكأنة يق 
استطرد 

س إلى هدا لم يكن الأستاذ ر بمدوخ ) يطلب أكثر من 
ذلك . ثم ذهب إلى غرفة ( المكياج ) ؛ وه عل 
كياب الستحر اسرد : الذى كان ( عصمت ) يقرؤة ٠:‏ 
وطالع الباب اخاص بتحويل اليشر إلى زجاج » وعندلة 
انى من حط العيقرية »بجا أوحى به إليه 


اعتدل ( مدوخ ) , وآخك يستمع إلى ( تور ) فى 
اغف ٠‏ وعيناه تنطقان زح من الاهيام واجدل . حي 
تابع هذا الأخير قائ 

اك بدا شه بدهة جيعة : عنا اقح القعلا 
ر عملت ) بإسناد دور فى القيلم للممثل ( تمدوح ) + 


0 


الذى هو نفسه قى الواقع .. ولا كاذ ز عصمت , لا يعلم 
من الدور المزدوج. الى يقوم به زتمدوح) فى 
شخصبة ( أشي ) ٠‏ ققد سارع بإسناد الدور إلى 
) . الذى حصر ومعه وان ملايسه .وق داخلة 
اتفال الرحاجى الدى يتل ر أشرف ) ؛ فى حالة من الب 
والأم.. ركان من الطيعى مادام (مدوج ) و (أشرف) 
ها شخص واحد » آلا يقابلا مطلفا .. رمن هدا کان 
افعال حالة المداء المستحكم غير اليرّر ين الشخصين 
والمجيب أن أحذا لم بحاول فهم سيب هذا العداء ١‏ الى 
أثار دهشتى إلى حذ كير .. وبعد أن اتی تصوير کل 
المشاهد الفردية . جاء دور أول مشهد لاد أن يظهر فيه 
الاثنان .. كان من المستحيل بالطبع أن يظهر ( تمدوح ) 


رمدو 


فى شخصيته وشخصية ر أشرف ) ق آن واحد ؛ ولذلك 
اقعل حالة الغضب . الذى أصاب ( أشيف ) : واندفع 
ف أسلوب تيل إلى غرق» ى شخصية ( ممدوح ) وتعفد 
لق الاب خلفه . حتى لا يقد أحذ عليه عمله 


4 


ضحك ( ممدوح ) ضحكة قصية ‏ ولكنه ل اول 

' مقاطعة ( تور ) » الذى الستمر قان 2 
# رداغ القرفة الغلقة لعب الأنحاد ر ممدوج ) 
أعظم أدواره على الإطلاق .. ققد لعب دورى ( اوح ) 


هي بطلة المسرجية بلا مناز ع .. قد أخبرى ر عصمت ) 
كيف بِيدّل (مدوح) صوته فى طلاقة ومرونة .. وهكذا 
أذ الآستاذ ( مدرح ) يدير حورا ينه وين شخصية 
ر أشرف )الل 
وكراهية ؛ وحتق وسخوية .. وق هذه الأفاء كان فرج 
الال الزجاجئ من الصوان . ويسزع ثاب ( أشرف ) 
فيليسها لامعال : ثم يزيل مكياحه القن ۽ ويتحوّل إلى 
شخصية ر مدوح ) .- وبعد أن انتبى أخرج قطعة من 
الفوسفور , وأحرقها لعطى هذا الصوت الذى يشيه 
فجيح الأفاعى 


ابتسم ر مدوح ) ٠‏ وقال 


ا 
ظ ور أشرف ) ف آن واحد ؛ حيث كانت ججره الذعية 


بكل ما فيه من غضب رصخ 


0 


قد أخفت كل أثر نواتج احراق اللاغضيوم ‏ رهلا 
الايستغرق أكثر من لوان معدودة- فح باب الغرفة ٠‏ 
ورسم عل وجهه الشحوب والذصول ؛ وأخبر العاملين 
الذين تجمعوا ارج الفرقة أن ر أديف ) قد تخل إلى 
زجاج ., ولما كان معظمهم قد رأى ر أشرف ) يدخل إلى 


الفرفة .. ركلهم تقريا سجهرا الشجار بصوق الرجلين . 
ركان من المستحيل إدحال ادال : أو إحراج جفة 
ر أشرف ) الإأميّ إلا من الباب الذى كائوا يقفون أمامه , 
فلم يكن أمامهم إذن إلا تصديق قصه برغم غرايتها .. هذا 
يارفاق هو حل اللفز بأكمله 
ساد الصمت قرة طويلة , ثم سألت ( سلوى ) : 
ولكن لادا ؟.- لماذا قعل كل هذا ؟ 


ابسم ( نور ) ء وقال 
r‏ 


- هل أخطأت ق شىء من ذكرت يا أ اد 
زمدرج ۲۲ 
هزر عدر ع ااا ون هدوء . وقال مت 
مطلقا يا أذكى رجال الشرطة على الأرض ...لد 
نى فى أعماق منذ البداية 


٠‏ ونظر فى 


لقد أجاب قدوم ر مشية حقو ) عن هذا 
النساؤل يا عزيرق .. آل تسمعيها تقول يلاما إن هذا 
الات عيذ ااا رمدو , إلى الأضواء .- هذا 
بالط ماکان مدف إليه من كل هذه المسرحية العقدة 


أن يعد الاس إلى تدك موت 


. بل يصفقوت ها فى 


إعجاب ., أن يعود إلى الأضواء يضجة تدفع النسجين 


واغرجين إلى التسايق لتعامل معه 


ا اراند ( نور ) حقيقى » 


ابم ( يمزى ) + رقا 1 2 
وأنك ظللت تمندعنى طوال الوقت ق شخصيتى ر أشرف ) 


أَورِيما أنه قد بدأ دعر بالغثرة من شخصيته 
الأخرى ر ادرت اليدوى)) #حيث شمر أها متحصل عل 
النثهرة التى ينبغى أن يناها اسم ( مدوح غالد ) ., نفس 
الشعور راود ( أرثر كنات دويل ) + حينا أصيحت 
شخصيته التى ايتكرها ( شيولوك هولز ) . أكثر شهرة 
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ابسم ( مدوح ) ف حجل + وقال + 

نعم يا صديقى .. قبل اعحقارى .. م انع 
مقاومة الفكرة حينا لحت على خاطرى ١‏ هل أغضبنك ؟ 

صاح ر عصمت ) : وجسده اليدين برت فى قوة 

- نعم .. لقد أغضيتى .. جى إلى حل يجعلنى 
أطالب بترضية خاصة ‏ وأصِر على تيلها على الفور 


1 


ابتسم ( ممدوح ) , وهر كنفيه فى لابالاةء ولكنه م 
يتلق بكلمة ؛ جی ا ر تور 2 
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اع رمدو ) عمل . وق يا إلهى ؟' لله خير الموسم .. سأحصل عل جائزة 


ما الترضية التى تطلبيا يا صديقى ؟ أعظم تحقيق فيديو هذا العام .. سأكون أول من يعلن خير 
تت عزامة رعصمت ) إلى نشرة إعجاب ١‏ أ عزدة مدوخ الد إلى الأصواء 

3 حح ( نور ) ٠‏ وقالمقاطقا از 
س أن أعضل أن عل أو عقد بلول تزه الھور یه - معذرة أ الادة .. لمكن أحت أن أسىء إليكم 
زر متاوخ ع عن لكعد و وس امعان قى هذه النامبة السعيدة » ولكتنى مضطر لإلقاء القبض 


على اليد ر ممدوح غالد ) .. فلقد ارتكب جرج إزعاج 
السلطات .. معذرة .. إنه الواجب 


س يا إلهى !! هل تعتى ما تقول يا ( عصمت ) ؟ 
ضاح رغصت ) ف جذل 
أغيبى کل حرف منه يا أععظم نمل عل مر 
العصور .. لقند قزرت التخلى عن حذرى المعهود 
سأنيج أعظم فيلم فى تارج الفولوسينا .. سآتتج قصة اللغز 
لفسه .. مود إلى الشاشة اللمسّمة يا ر مذوح ) 
أراهتك أن اسم ر مدوح خالد ) ميعود ليتألق فى عالم 
اقفن .من ابم لل عظم موهوب مثلك فى طَئ 
الان 


صاحت رمشيرة): الثى كاد الجميع سوك وجودها: 
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رهی تع الات الأخبوة 


أسرع يا رتور) .. ستتحر عن حضور حفل اقحاح 
قيلم الأستاذ ر ممدوح خالد ) الجديد 

اسم ( تور ) » رقال ١‏ 

لقد انتبيت هن ارتداء ليانى من ساغة على الأقل 
ياعزيزق . ولكلك تحمين امسات الآخيرة لكي اجك 
منذ ساعن تفا 

قطبت حاجبا ۰ وقالت فى غضب طفوق 

س هالسخريتك حذه یا ر نور ) !! ألا تحتٍ أن جدو 
زوجىك جيلة ؟ 

ضحك ر ثور ) وقال 

کیت أظن أن أفلام الفولوسين! » تعرض فى فاعات 


4 


تكد ر مارى )تخد مقعدها الى جواره .حت سأي اجنام 
هل كان ضمرك زاك با قوز ) ٠‏ لو آنك 
ألقيث القيض على تنتل موهوب مثل ر بمدوح خالد ) ۶ 


هر ران تا 3 

ضموى لا يزلبنى مطلقا ياعزيزق » مادمت زی 
واجى 

قالت ف تيل 

- ونکن ( الد ) تم سجن بون واحذا | 


ضحك انور ٠.)‏ وقال 3 

تبمةإزعاج السلطات عقوتا رد غرامةيا عزيزق 
وقالت 

لع !! من الؤسف أت يخسر الفن عبقربًا مثل 


اسم ( نور ) وقال 


لكل مجال عباقرته ياعزيزق + والآن امسعذئ » ققد 
وصلنا 

عبطت ر سلوی ) من السيارة فى عناية . ثم تأئطت 
ذراع روجها . نمست ف آذنه مر ج من الت والدعاية. 

_ هل تعلميار تور ) . . أن هلز أت نقطة آخر ی ؟ 

سآها ميسمًا 

عا هى یا عزيزق ؟ 

أنه مهما بلقت عبقرية الآخرين . فأنت دالمًا 
المنتصر .. فى الواقع يازنور ) ومن المؤسف أيعتاء أن تخسر 
اغقابرات الملمية المصرية عيقربًا ملك 

ضحك وقال 

- مهلا يا عيرق كيلا أصاب بالفرور 

هرت كتفيها . وهی تقول في بساطة 

تقد أصابى بالفعل .. ألست زوجة أذكى رجل 
عخايرات ق العالم + باعتراف الجميع ؟ 


تت محمد الله] 


